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ي شخصية 
بـــرأيـــكـــم، مـــا هيي الـــجـــوانـــب �ف

رت من والده؟
ّ
ي تأث

سماحة الوالد ال�ت
ي 

إنّ الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال عــى نــحــوٍ ظــينّ
ممكنة، أمّــا الإجــابــة القطعية، فصعبة. وأنا 
أســـتـــخـــدم هــنــا تــعــبــري الــنــبــل أو عــــزة الــنــفــس، 
ي 

 عــنــد ســمــاحــتــه، ولا ســيّــمــا �ف
ّ

وهــــو مـــا تــجــى
عالم السياسة. فعلى سبيل المثال، وبسبب 
 ظهورها 

ّ
ي يتجلّى ســامــة الباطن نفسها الـــيت

ــــد، لــــم أســــمــــع أنّ الـــمـــرحـــوم  ــــزهـ ـــــورة الـ ي صــ
�ف

جـــدي ســى يــومًــا إلى اســتــغــال اجــتــهــاده أو، 
ي ما يبدو - 

باختصار، من مكانته، ح�ت إنّه - �ف
 » ي ض على تسمية زقاق باسم »الخامن�ئ اع�ت
ي الــمــســائــل 

ي حـــيـــاتـــه. وكــــــان حــــــــذرًا حـــــىت �ف
�ف

، سمعت 
ً

. فـــمـــثـــا الأبـــســـط مـــن ذلــــك بـــكـــثـــري
ن  ، وكــان اسمه محمد آغــا، ح�ي أنّ خبّاز الــ�ي
، كان يريد -  ز ي الخ�ب كان جدّي يذهب ليش�ت
امًــا لكون المرحوم جــدي عالمًا وسيّدًا  احــرت
ز قبل دوره، لكنّ المرحوم  - أن يعطيه الــخــزب

جدي لم يكن يقبل بذلك.
ق بهذه 

ّ
ي ذكرى تتعل ي هذا السياق، راودت�ن

و�ف
ي مــرحــلــة 

الــخــصــائــص نــفــســهــا. ذات مــــــرّة، �ف
ي غرفته نفسها 

ن معه �ف صــبــاي، كــنّــا جــالــســني
ي الــطــابــق الـــعـــلـــوي. فــقــلــت لــــه: »هــــل أنــت 

�ف
ي بــتــواضــعٍ خـــاص، وكــان  آيـــة الله؟« فــأجــابــين
مقصوده أنّ هذه الألقاب والعناوين ليست 
ي بعض 

، كان عمّنا يكتب عنه �ف
ً

مهمّة. أو مثلًا
ة آيــــة الله فــــــان«، فــكــان  الـــمـــواضـــع »حــــــرض
المرحوم جدي يشطب كلمة »آية الله« من 
اسمه. ويبدو أنّ حياة المرحوم جدي كانت 
ــلــت عـــى هــــذا الأســـــــاس: أن يبتعد 

ّ
قـــد تــشــك

 يضع نفسه - على حدّ 
ّ

عن تلك الأمــور، وألّا
ي الــواجــهــة. ولــذلــك إن مــثــل هــذا 

الــتــعــبــري - �ف
ة،  الــشــخــص لا تــكــون لــه حــلــقــات درس كــثــري
ولا تلاميذ، ولا مــؤلــفــات، ولــعــلّ منشأ ذلك 
 هو هذا الانكفاء نفسه، ويرجع إلى تلك 

ً
فعلًا

الخصائص بعينها.
ــازاده  ــ ــ ا لــلــمــرحــوم الآغـ

ً
ــا تــلــمــيــذ ــدّنـ لــقــد كــــان جـ

ــايــــة«، وكــــانــــت لــــديــــه نـــســـخـــة مــن  ــفــ ــكــ ي »الــ
�ف

كتاب »الكفاية« يبدو أنّ نسخة المرحوم 
 فــيــهــا. وخــاصــة 

ً
الآغــــــــازاده كـــانـــت مــلــحــوظــة

الــقــول إنّــه أخــذ أسرار »الكفاية« أو دقائقها 
مــن ابـــن الــمــرحــوم الآخـــونـــد، وعـــى الــقــاعــدة 
نًا منها. ومــن الطبيعيي أنّ شخصًا 

ّ
كــان متمك

 
ً

بــهــذه الــتــجــربــة، لــو أراد، لــكــان يستطيع مثلًا
ي النهاية، 

ي مشهد. ف�ف
أن يدرّس »الكفاية« �ف

 مقدّسًا، وكان صاحب علم أيضًا؛ 
ً

كان رجلًا
أي إنّــه كان يملك جاذبية القداسة وجاذبية 
العلم مــعًــا. لكنّ هــذا الــعــزوف عــن التدريس 
قــــد يـــكـــون مـــرتـــبـــطًـــا بـــهـــذه الــخــصــلــة نــفــســهــا. 
ي 

كــة - �ف ، إنّ هــذه الخصيصة مــشــرت ي ي رأ�ي
و�ف

ن المرحوم جدي. ن والدي وب�ي الجملة - ب�ي
ي أرى أنّ الــجــوّ داخــل  ونــقــطــة أخـــرى هيي أنّــــين
ل والــدي جــوٌّ مفعم بالصفاء؛ وعــى حدّ  ز مــزن
التعب�ي الــمــعــروف: »إن لــم يكن فيه رونــق، 
ففيه صفاء«. حياتهم بسيطة، لكنّها حياة 
فيها صفاء، وأحد أركان هذا الصفاء هو هذه 
الخصلة الموجودة عند سماحته؛ فهو، على 
 

ً
ضوا مثلًا ، لا يصعّب الأمور. اف�ت حدّ التعب�ي

ي أحد 
أنّ الــغــداء لــم يكن قــد أصــبــح جــاهــزًا �ف

الأيـــام - مــع أنّ هــذا نــادر جــدًا - واضــطــرّ، مع 

 
ً
هذا العمر وهذه المشاغل، أن ينتظر ساعة
كــامــلــة. قــد يــعــبــس بــعــض الـــنـــاس، لــكــنّــه، من 
دون أن يُظهر شــيــئًــا، ينشغل بالحديث مع 
الأحفاد والمزاح معهم. وهذه أمور كنّا نراها 
دائمًا على مرّ الزمن. وبالطبع، إنّ الركن المهم 
ل هو والدتنا؛ فإلى  ز ي صفاء هذا الم�ن

الآخر �ف
جــانــب هــذه الخصلة عند سماحته، هناك 
أيـــضًـــا مــتــابــعــة والــدتــنــا وجــديّــتــهــا واهــتــمــامــهــا 
ي تمنح  . ولهذا، فهذه الأمور هيي ال�ت ي

الاستثنا�ئ
أجواء الأسرة ذلك الصفاء.

ي أيــضًــا، لــدى سماحة 
ّ

وعــى المستوى الــكــي
الــــوالــــد ســلــوكــيــات تـــرجـــع جــــذورهــــا إلى هــذه 
الخصائص نفسها، أي صفاء الباطن وعزة 
ي بــعــض الأحـــيـــان، كـــان بعضهم 

الــنــفــس. فــــفي
ء إلى ســمــاحــتــه إســـــــاءات بـــالـــغـــة، لــكــنّــه  يـــــ�ي
رغــم ذلــك لا ينسى أن يطلب لهم المغفرة. 
ي إحــــدى الــــمــــرّات، قـــال أحـــد الأشــخــاص 

فــــفي
تــه، بـــحـــدّة: »لــعــن الله فـــانًـــا!« وكـــان  بــحــرض
ة  الــمــقــصــود شــخــصًــا ارتـــكـــب إســـــــاءات كــبــري
جـــــدًا، وعــــى حــــدّ الــتــعــبــري »لــــم يُــشــهــر سيفه 
فقط، بل أخرجه من غمده أيضًا، وهاجم، 
بـــة  ــابــــت هـــــذه الـــرض ، وقـــــد أصــ

ً
بــــــــة ووجّـــــــه �ض

ي 
«. حــــىت إنّ ســمــاحــتــه قــــال لــلــنــاس، �ف

ً
فـــعـــا

ي هــــذه الــحــســيــنــيــة، عن 
جــلــســة عـــامـــة هــنــا �ف

فعل هـــؤلاء: »إنّ الله حــلّ هــذه المسألة«. 
وكما إنّ الإمام الراحل نسب تحرير خرمشهر 
ةً إلى الله، فــــإنّ ســمــاحــة الـــوالـــد أيــضًــا  مـــبـــا�ش
ةً إلى الله.  نــســب حــــلّ هــــذه الــمــســألــة مــــبــــا�ش
فــقــال لــــذاك الــشــخــص: »إلى الآن، لــم ألعن 
مثل هــؤلاء الأشــخــاص، ولــم أطلب مــن الله 
موتهم«. وقد بدا ليي هذا أمرًا عجيبًا، ويُظهر 
أنّ الإنسان لا بدّ أن يملك رصيدًا باطنيًا يتكئئ 
عليه لكيي يُبدي هذا القدر من الحلم وسعة 
الصدر. وهــذه النقطة أيضًا يمكن أن تكون 

ي خصائص والده المرحوم.
رةً �ف

ّ
متجذ

ــا الــزهــد، فــالأمــر كــذلــك حــتــمًــا. ولا سيّما  وأمّــ
ي بيئة 

ــاه الأكـــرب نشآ �ف أنّ سماحة الــوالــد وأخـ
ذاقـــا فيها الفقر والــضــيــقــة، ولــكــن مــع حفظ 
العزّة. أي إنّ والدهما لم يكن من النوع الذي 
يـــذهـــب، بــســبــب الــفــقــر، إلى هــــذا وذاك، أو 
يُــقــدم عــى مثل هــذه الأمـــور. وبالطبع، فــإنّ 
 مع هذه الظروف. 

ً
ي أيضًا كانت متعاونة

جد�ت
ي ذكــريــات والــدي 

فعلى سبيل المثال، يَـــرِدُ �ف
أنّــه قــال كيف كانت والــدتــه تخيط للأطفال 
ثـــيـــابًـــا مــــن عــــبــــاءة الــــمــــرحــــوم جـــــدي الـــبـــالـــيـــة، 

وأمثال هذه الأعمال.
ــانــــت مــــوجــــودة  كــــة أخـــــــرى كــ وخـــصـــلـــة مــــشــــرت
أيـــضًـــا عــنــد الـــمـــرحـــوم جـــــدي، هيي الاهــتــمــام 
ــا شــــديــــد الاهـــتـــمـــام  ــ ــدّنـ ــ ــالـــعـــة. كــــــان جـ ــالـــمـــطـ بـ
ــــار طـــــهـــــران، كـــان  ــفـ ــ ي أسـ

بـــــالـــــقـــــراءة، وحـــــــىت �ف
ســمــاحــة الــوالــد أو أخـــوه يجلبان لــه الكتب. 
ة  ا، رغـــم كــرث ً والآن أيــضًــا، يــقــرأ سماحته كـــثـــري
مشاغله، فــإنّ المطالعة دائــمًــا هيي المقدّمة 
ي تــســبــق نــومــه. وطــــوال هـــذه الــســنــوات،  الــــيت
 ،

ً
ة فعلًا  كــبــري

ً
قــرأ مــن الكتب مــا يـــوازي مكتبة

 عــــددٌ قــلــيــل جــــدًا عــرب 
ّ

ولا يــظــهــر مــن ذلـــك إلّا
ي والـــــتـــــقـــــاريـــــظ. وهـــــــــذه الـــخـــصـــلـــة 

الــــــــحــــــــوا�ش
ن الأب والابــــن.  كــة بــــني ، مــشــرت ي ي رأ�ي

أيـــضًـــا، �ف
ة الأكل هيي أيضًا من 

ّ
ة الطعام وقل

ّ
وكذلك قل

كة. خصالهما المش�ت

ــــر عـــن الـــزهـــد؛ قـــد يــفــتــقــر الــمــرء  كـ
ُ
بـــشـــأن مـــا ذ

 عــن 
ً

ــيــــة، فــــضــــا ــاهــ ي الــــرفــ
أســـــاسًـــــا لـــلـــرغـــبـــة �ف

ــتـــقـــاره لـــإمـــكـــانـــات، فــيــكــون زهـــــده حينها  افـ
ي القيمة(. لكننا نسمع  زهدًا اضطراريًا )سل�ب
ي  عن المرحوم آية الله السيد جواد الخامن�ئ
أنـــه كـــان صــاحــب ذائـــقـــةٍ واهــتــمــامٍ بتفاصيل 
ي وسعه - لو أراد - أن 

الحياة الكريمة، وكان �ف
ــدًا وســعــة. نرجو  يــوفــر لنفسه عيشًا أكـــرث رغـ

منكم توضيح هذا الجانب.
نــعــم، هـــذا وجـــه صــحــيــح؛ فــلــو أراد الــمــرحــوم 
جدي أن يقيم علاقات مالية مع الأصدقاء 
ن بـــــه، لـــكـــانـــت حـــيـــاتـــه بــالــتــأكــيــد  ــيـــطـــني والـــمـــحـ
ي 

؛ ولا سيما بعد اشــتــغــال أبــنــائــه �ف
ً
أكـــرث ســعــة

مـــنـــاصـــب بــالــجــمــهــوريــة الإســــامــــيــــة، إذ كـــان 
ي إمــكــانــهــم أن ينقلوا تــلــك الــســعــة إلى حياة 

�ف
والدهم، ولكن بيئة ذلك البيت وتلك الأسرة 
كــانــت قــائــمــة بــالــكــامــل عــى الاحــتــيــاط الــذي 

ي مثل هذه المسائل.
مه أهل التقوى �ف ز يل�ت

ي 
أذكــر أن المرحوم جــدي طــرح ذات مــرة - �ف

ل الــواقــع خــلــف مجلس الــشــورى  ز هـــذا الـــمـــزن
السابق حيث أقمنا لمدة أثناء رئاسة والدي 
عـــيـــة عـــى ســمــاحــة   �ش

ً
لــلــجــمــهــوريــة - شــبــهــة

ي هــذا 
 عــمــا إذا كـــان بــقــاؤنــا �ف

ً
الـــوالـــد، مــتــســائــا

ــا شــخــصــيًــا. 
ً
الــمــكــان غــصــبًــا، كـــونـــه لــيــس مــلــك

عًا  فأوضح له سماحة الوالد أن له الحق �ش
ي استخدامه.

وقانونًا �ف
وهـــذه الــحــالــة مــن الاحــتــيــاط مـــوجـــودة لــدى 
سماحة الوالد أيضًا؛ فعلى سبيل المثال، كان 
ي غــرفــتــه الــخــاصــة قــبــل الــثــورة خــزانــة تضم 

�ف
أكـــيـــاسًـــا قــمــاشــيــة تــحــتــوي عـــى الــوجــوهــات 
ي   لـــإمـــام الــخــمــيــين

ً
عـــيـــة؛ فــقــد كـــان وكـــيـــا الـــرش

ي الــتــرف 
ــان لـــه الـــحـــق �ف ــ ــيـــه، وكـ ويــرســلــهــا إلـ

بــجــزء مــنــهــا، ومـــن ذلـــك الـــجـــزء الــمــتــاح حــدد 
لنفسه مبلغًا بسيطًا بوصفه مرتبًا. كنا ثلاثة 
ل، وكان الــزوار يتوافدون علينا  ز ي الم�ن

أبناء �ف
ة، لــدرجــة أن ســمــاحــة الــوالــد طــلــب من  بــكــرث
ــيًـــا طـــعـــامًـــا يـــزيـــد عــى  والـــدتـــنـــا أن تــطــبــخ يـــومـ
حاجتنا بمقدار شخص واحد؛ توقعًا لطرق 
ــرًا طبيعيًا  ي أي لحظة، وكـــان هــذا أمـ

الــبــاب �ف
جدًا لنا آنذاك.

ن كــــــان يـــنـــفـــد ذلــــــك الــمــبــلــغ  ومــــــع ذلــــــــك، حــــــــني
الـــمـــخـــصـــص، لــــم يـــكـــن يـــمـــد يـــــده إلى أمـــــوال 
عًــا   لــه �ش

ً
الــوجــوهــات، رغــم أنها كانت حــالًا

ــــل بـــه ضــيــق الــحــال  وريـــــــة لــحــالــه. ووصـ و�ض
ي أذكـــر ليلة كـــان فيها باجتماع  ذات مـــرة أنــــين
ل أحــد الأصــدقــاء، ولأن  ز ي مــزن

مع مجموعة �ف
ــان قــيــد الإنــــشــــاء ولــــم يُـــفـــرش بــعــد،  ل كــ ز ـــزن ــمـ الــ
ن عــى أقــدامــهــم، فقال  كــانــوا جميعًا جــالــســني
يـــن لــســمــاحــة الـــوالـــد: »إن لك  أحـــد الـــحـــا�ض
ي مئة تومان«. ويبدو أن سماحة الوالد  بذم�ت
لـــم يــكــن يــمــلــك شــيــئًــا حــيــنــهــا، فــقــال لـــه فــــورًا: 

ي إياها«، فأعطاه. »أعط�ن
ي 

واســــتــــمــــر هـــــــذا الـــمـــنـــهـــج بــــعــــد الـــــــثـــــــورة؛ فـــــفي
مـــدة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لانــتــخــابــات رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة )عـــــــام 1985(، قـــــدم لــــه أحـــد 
ــئــــة ألــــــــف تــــومــــان  ــانــــمــ ــلــــغ ثــــمــ ــبــ الأصــــــــدقــــــــاء مــ
ي حملته. قــبِــل ســمــاحــة الــوالــد 

لــلــمــســاعــدة �ف
ي  المبلغ، لكنه سلمه بالكامل للإمام الخمي�ن
)قـــــده( لتغطية الــتــكــالــيــف الــمــتــعــلــقــة بمحل 
ي الــــحــــكــــومــــيــــة. ورغــــــــم أن 

ــا�ن ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــــســــكــــن والــ

مــصــاريــف مــعــيــشــتــنــا وطــعــامــنــا كــانــت كبقية 
الــشــعــب عــــرب الــبــطــاقــات الــتــمــويــنــيــة، ولــكــنــه 
ي 

دفــــع ذلــــك الــمــبــلــغ لـــإمـــام لــمــجــرد ســكــنــه �ف
ل، وقد رفض الإمام تسلم المبلغ  ز ذلك الم�ن
 إنه لا داعيي لذلك، لكنه قبلها 

ً
ي البداية قائلًا

�ف
أمام إصرار سماحة الوالد.

ــمـــال  ــيـــت الـ ــقـــد كــــــان حــــريــــصًــــا عــــى رعــــايــــة بـ لـ
لــة  ز ء. وهـــو الآن بــمــزن ي

ي ذمــتــه �ش
كيي لا يــبــقى �ف

موظف لــدى النظام، لكنه لا يتقا�ض راتبًا 
عــات  أبــــــدًا، وتُـــقـــىض شــــؤون حــيــاتــه مـــن الــتــرب
والــهــدايــا ومــا شــابــه. وهـــذه هيي الــحــال طــوال 
. بــل إنـــه دفــع  ن عــامًــا الــمــاضــيــة وأكـــــرث الــثــاثــني
ا قيمة السكن وما شابه مما كان يُعدّ حقًا  ً أخ�ي
ي الــســابــق، إذ احتسب تكلفته حــىت عن 

لــه �ف
السنوات الماضية وسددها.

ي الـــســـنـــوات 
ــمــــاذج هـــــذا الاحــــتــــيــــاط �ف ومـــــن نــ

دد عـــــى الـــعـــتـــبـــات  ة الـــــــــــرت ة - مـــــع كــــــــرث الأخـــــــــــري
وا له مرات عدة قطعًا  المقدسة - أنهم أحض�
مــن الـــرخـــام الــمــطــهــر الــنــاتــج مــن تــرمــيــم قبور 
الأئمة )عليهم السلام(، لكنه كان يحتاط ويرفض 
قبولها، خشية أن تكون تلك الحجارة لا تزال 
يــــح المطهر. طبعًا  ي الض�

قابلة للاستخدام �ف
م  ز هــو لا يــفــرض رأيـــه عــى الآخــريــن، لكنه يــلــزت
ي خاصة نفسه 

بهذه الاحتياطات والقيود �ف
من دون أي تظاهر.

ــــب آخـــــــــر مــن  ــانــ ــ ــــا نــــنــــتــــقــــل إلى جــ ــ ـــونـ ــ دعــ
حـــيـــاة الـــمـــرحـــوم آيــــة الله الــســيــد جـــواد 
ي وشـــخـــصـــيـــتـــه. كـــيـــف كـــانـــت 

ــنــــيئ ــامــ الــــخــ
ي 

علاقة المرحوم جــدّك بالإمام الخمي�ن
وبالثورة؟

ي )قده( برقية تعزية عقب  أصدر الإمام الخمي�ن
وفـــاة الــمــرحــوم جـــدي. ويــبــدو أن جـــدي كــان 
ي 

عـــى مــعــرفــة بـــالإمـــام عــمــومًــا، وكـــانـــت جـــد�ت
ي ثورية 

لنا. كانت جد�ت ز تقول إن الإمام زار م�ن
وبــالــمــصــطــلــح الـــــدارج »حــــزب الــلــهــيــة«، لــذا 
ي  لم تكن علاقتها جيدة بابنتها الوحيدة الــيت
سلكت مسارًا مختلفًا، وكذلك كان جدي... 
باختصار، رغم أن المرحوم جدي لم يمتلك 
ي يــمــتــلــكــهــا  تـــلـــك الــــروحــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــــيت
ســمــاحــة الـــوالـــد، ولــكــن ســجــلّ حــيــاتــه حافل 
؛ فـــذات مــرة كتب  بمناهضة الــنــظــام الــمــلــ�ي
بــرفــقــة أربـــعـــة مـــن الــعــلــمــاء رســـالـــة انــتــقــاديــة 
ــالـــة وقـــعٌ  لــرئــيــس الـــــــــوزراء، وكـــــان لــتــلــك الـــرسـ

لافت.
وإذا قـــارنـــا ذلــــك بــســمــاحــة الــــوالــــد وعــقــلــيــتــه 
ن  ــــه حــــني الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ نـــجـــد أنــ
ي الــمــنــفى بمدينة »إيــرانــشــهــر«، كتب 

كـــان �ف
ن رســـالـــة احــتــجــاجــيــة  مـــع أربـــعـــة مـــن الــمــنــفــيــني
ــتـــحـــدة، وأدى  ــمـ ن الــــعــــام لـــأمـــم الـ إلى الأمـــــــــني
ــانـــت تـــعـــرب بــعــمــق عــن  نـــشـــاطـــات مــشــابــهــة كـ
الــنــضــال ضــد الــنــظــام. ذات مـــرة، وبينما كان 
ي منفاه بمدينة إيرانشهر، 

سماحة الــوالــد �ف
. وهـــنـــاك  ي

زاره الــــمــــرحــــوم الـــشـــهـــيـــد صـــــــــــدو�ق
دارت بــيــنــهــمــا نــقــاشــات، ويـــبـــدو أن سماحة 
ي ذلــــك الــجــمــع طـــرحًـــا فــكــريًــا 

الــــوالــــد طــــرح �ف
قــويًــا وعــمــيــقًــا نـــال إعــجــاب شــخــص كالشيخ 
ي أيما إعجاب، حــىت قــال لــه: »اكتب 

صــدو�ق
ي 

ليي رســــــــائــــــــل«، قـــــــاصـــــــدًا بـــــذلـــــك رغــــبــــتــــه �ف
الاستفادة من فيوضاته الفكرية وتحليلاته 
ي هــذا رغم 

للشؤون الدينية والسياسية. يــأ�ت
الفارق العمري الكب�ي بينهما؛ إذ كان الشيخ 
ن من عمره،  ي السبع�ي

ي حينها شيخًا �ف
صدو�ق

ن  ي حـــني
ــوالــــد لــســمــاحــة الــــوالــــد، �ف لـــة الــ ز وبـــمـــزن

ي 
كــان هــو شــابًــا مفعمًا بالحماسة، متبحرًا �ف

«، وأنـــــا أؤكـــــد هنا  الـــعـــلـــم، وصـــاحـــب »مــــبــــىن
«؛ أي إنه كان مجتهدًا  كونه صاحب »مب�ن
ي للكلمة. وعـــى أي حــال، 

بــالــمــعــىن الــحــقــيــقي
ي 

فــقــد كــتــب ســمــاحــة الـــوالـــد لــلــشــيــخ صــــدو�ق
 ، ن ن مـــا تـــــزالان مـــوجـــودتـــني ن تــبــيــيــنــيــتــني رســـالـــتـــني
وتكشفان بوضوح عن عمق منهجه العلميي 
واجتهاده. ولعلنا نستطيع القول إن سماحة 
الــوالــد كـــان مــن أوائــــل المنظرين لــهــذا الفكر 
ي آثـــــاره 

ــا يــظــهــر جـــلـــيًـــا �ف ؛ وهـــــو مــ الاجــــتــــمــــاعيي
المنشورة من نقاشات تلك الحقبة، حيث 
ي الثلاثينيات يطرح مباحث غاية 

نرى شابًا �ف
ي الــــدقــــة. وأي فــــرد لـــديـــه إلـــمـــام بــالــمــســائــل 

�ف
الــديــنــيــة يـــــدرك أن تــلــك الأطــــروحــــات كــانــت 
ــدًا أن غــالــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــر جـ رائـــــــــدة وجــــــديــــــدة. أتـــــذكـ
 ، ن مخاطبيه كــانــوا مــن الــشــبــاب والــجــامــعــيــني
ي ذلــك 

ي كـــان يــعــدّ غــريــبًــا �ف
وهـــو نــســيــج ســـكـــا�ن

الــــركــــن مــــن مـــديـــنـــة مــشــهــد آنــــــــذاك. والــــيــــوم، 
ي طالبًا للعلوم الدينية، أدرك أن تلك  وبصف�ت
ي كـــانـــت تتسق  الـــــرؤى وطــريــقــة الــتــفــكــري الـــــيت

تـــمـــامًـــا مـــع أســــس الــــثــــورة، كـــانـــت مـــن طــائــع 
ي ذلك الزمان، 

ذلك الفكر الأصيل. طبعًا، �ف
ــان الــمــنــاضــلــون الــمــيــدانــيــون الــمــمــســكــون  كــ
بزمام المبادرة قلة قليلة؛ ناهيك بأن بعض 
ن لــلــشــاه كــانــت لــديــهــم إشــكــالات  الــمــنــاهــضــني
، لديهم 

ً
ن مــثــا أعــمــق، كـــأن يــكــونــوا شــيــوعــيــني

خصومة مع أصل الأسس الدينية ويسعون 
وراء أهداف أخرى.

ــــة الله  ــان الــمــنــهــج الـــســـلـــوكيي لآيـ ــ كـــيـــف كـ
؟ وهــــــل تــأثــر  ي

ــيـــد جـــــــواد الــــخــــامــــنــــيئ الـــسـ
بشخصية معيّنة؟

ي هـــذا الــشــأن على 
ربــمــا لا يــمــكــن الــحــديــث �ف

؛ فـــذلـــك يــتــطــلــب ســـمـــاع أقــــوال  نــحــو قـــطـــ�ي
أو مــشــاهــدة ســلــوكــيــات ذات دلالـــة خــاصــة. 
ـــور هيي  ـــ ي مـــثـــل هـــــذه الأمـ

ــــرى �ف والـــنـــكـــتـــة الأخـــ
أنــهــا غــالــبًــا مــا تــكــون طيي الــكــتــمــان؛ فــمــا نُقل 
عـــن ســلــوك الــعــظــمــاء ومــعــنــويــتــهــم انكشف 
غــالــبًــا بــمــحــض الـــمـــصـــادفـــة، لا لأنـــهـــم ســعــوا 
ف، ربـــمـــا  ي الــــنــــجــــف الأ�ش

ــــه. �ف ــائـ ــ ــــشـ إلى إفـ
كـــانـــت لــلــمــرحــوم جــــدي صــــات بــالــمــرحــوم 
، لكن  ي

ي أو المرحوم السيد القا�ض الكشم�ي
ا من هؤلاء الأكابر كان مسلكه  لا نعلم يقينًا أيًّ
ي نهاية المطاف، كان 

يشبه مسلكه. لكنه، �ف
إنسانًا متعبدًا، شديد التقيد بالمستحبات، 
ولا سيما نافلة الليل... كنت أرى المرحوم 
ة  احــــة الــظــهــري ي بــعــد اســــرت

، يــــــأ�ت
ً

جـــــدي، مـــثـــا
ي حــالــة خــاصــة من 

ويجلس وســط العائلة �ف
ا  ً الــصــمــت؛ وهــــذا الــصــمــت قـــد يــكــون مــــؤ�ش
إلى تــوجــهــات باطنية. لقد كــان قليل الكلام 
ــــوع الــــــــذي يــجــلــس  ــنـ ــ ــــن الـ جـــــــــدًا، ولــــــم يـــكـــن مـ
ليتحدث ويسرد القصص. وهذه الحالة قد 
امــه بمنهج معنوي وقيود خاصة  ز تعود لالــزت
يــفــرضــهــا مــن يــســلــك طــريــق الــرشــد والــكــمــال 
ي إطــار 

. ومـــع ذلـــك، يــظــل هـــذا كــلــه �ف الـــــروحيي
»الــازم الأعــم« قياسًا بسؤالكم، والحقيقة 

أننا لا نعلم عن هذا الجانب شيئًا يُذكر.

ي السياق ذاتـــه، مــا هــو تحليلكم بشأن 
�ف

سماحة الوالد؟
ي بشأن سماحة الوالد 

�ن التعب�ي الذي يحض�
ي هــذه 

« �ف هــو أنـــه يــمــيــل بــشــدة إلى »الــتــســرت
ي هــذا الــصــدد هو 

الــمــقــامــات. ومــا شهدناه �ف
اهتمامه البالغ بهذا الشأن، وحبه للاستماع 
ــــاق. ومـــن جانب  ي هـــذه الآفـ

لــمــن يــتــحــدث �ف
آخر، نجد روحًا من المحبة الخالصة تجاه 
ســمــاحــة الـــوالـــد مـــن أهـــل الــمــعــىن والــســلــوك 
ن أن يستدعيي  الذين يــزورونــه؛ فثمة فــرق بــني
ي 

ن أن يأ�ت ي على مضض، وب�ي
الحاكم أحدًا فيأ�ت

هؤلاء الأكابر بفيض من الشوق والمودة.
ي  على سبيل المثال، المرحوم السيد الدولا�ب
ــان يـــرافـــقـــه الــســيــد  ــ )قـــــــدس سره( - الـــــــذي كــ

مرتض� نبوي - كــان يرسل أحيانًا ويقول: 
ــــه«، وكـــــــان يــرغــب  ــيـ ــ »لــــقــــد اشـــتـــقـــت إلـ

ــــذلـــــك  ء. وكـ ي ي الــــــــــمــــــــــجي
ــنــــفــــســــه �ف بــ

الاهـــتـــمـــام الــــــذي كـــــان يــبــديــه 
آخــــــــــــــــــــــرون كـــــــالـــــــمـــــــرحـــــــوم 

الـــشـــيـــخ بـــهـــجـــت؛ فــقــد 
ــان يـــخـــصّ ســمــاحــة  ــ كـ
الــــــــــــــــوالــــــــــــــــد بــــــلــــــطــــــفٍ 
خـــاص، ويــرســل إليه 
الــــتــــوصــــيــــات أحـــيـــانًـــا 
 ، ن ع�ب بعض المقرب�ي
ولــــــعــــــل أحـــــــــد دروس 

ــــان  ــــة الــــــــوالــــــــد كـ ــــاحـ ــمـ ــ سـ
بتوصية منه، وهــذا يدل 

على عناية هؤلاء الأعاظم 
ومحبتهم لسماحته.

ومــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء أيـــــــضًـــــــا 
الــمــرحــوم السيد معلم 
ي 

ــــذي تــــو�ف ، الـ ي
ــــا�ن ــغـ ــ دامـ

قبل سنوات؛ فقد كان 
ي 

يــرتــدي الــلــبــاس الــمــد�ن
)غــــــــــــري مـــــــعـــــــمّـــــــم(، وكـــــــان 
 ، ي صديقًا للإمام الخمي�ن

وكــــــــــــــــــــــــان مــــــــــنــــــــــاوئًــــــــــا 
لــلــفــلــســفــة. 

أذكـــر 

ي 
ي �ف

جلسة ضمت سماحته والوالد وأنا وأخ�
الغرفة ذاتها بالمب�ن الرقم )2(؛ وبعد انتهاء 
ي 

الجلسة، وبينما كنا نودعه خارجًا، أوصــا�ن
ــــرآن حــفــظًــا  ــقــ ــ ــــن الــ ــــراءة ســــــــورة مـــعـــيـــنـــة مـ ــقــ ــ بــ
لــســمــاحــة الـــوالـــد. وأحـــيـــانًـــا كــنــت أرى بعض 
ــــم يـــهـــمـــون بـــالـــخـــروج،  الأعـــــــام الآخــــريــــن وهـ
يـــــــرون لـــســـمـــاحـــة الـــــوالـــــد بـــبـــعـــض الـــنـــقـــاط 

والتوصيات الخاصة.
ــــر  ــابـ ــ ــايــــة هـــــــــؤلاء الأكـ ــنــ كـــــــان ذلـــــــك يـــعـــكـــس عــ
بــســمــاحــة الـــوالـــد ومــيــلــهــم إلـــيـــه، وهـــو مـــا كــان 
ي تصور - على 

. ويــحــدو�ن يتجلى بصور شــىت
ســبــيــل الاحــتــمــال - بــأنــه وراء هـــذه الـــروابـــط 
ــلــــك الانــــطــــبــــاعــــات، كــــــان ثــمــة  الـــظـــاهـــريـــة وتــ
ــقــــول،  ــــة الــ ــيـــــق. وخـــــاصـ ــ ي وثـ ارتـــــبـــــاط بـــــاطـــــين
لــقــد كــانــت تــلــك الــلــقــاءات والـــزيـــارات مثمرةً 
ــثّـــلـــتْ لــســمــاحــة الــــوالــــد -   جــــــدًا، ومـ

ً
ومـــبـــاركـــة

ــلـــك الأعـــــبـــــاء والــــضــــغــــوط الــعــمــلــيــة  وســــــط تـ
 حــقًــا؛ إذ ربــمــا يمتد بهم 

ً
- لــحــظــاتٍ ملكوتية

، يفيض بجميل  ن المجلس قــرابــة الــســاعــتــني
الأحاديث وشائق الأخبار، ويُطرح فيها من 
 . ء الكث�ي ي

المطالب والمباحث المفيدة ال�ش
، رغم تباين  فهؤلاء الخواص من أهل المع�ن
مشاربــهم ومسالكهم، ولكنهم أجمعوا على 
إيلاء اهتمام وعناية خاصة بسماحة الوالد.

وعـــى أي حــــال، أتـــصـــوّر أن ســمــاحــة الــوالــد 
« الشديد، فحقائق  مون »التس�تّ ز ممن يل�ت
أحــوالــه لا تــكــاد تظهر لــآخــريــن. إنــه مــن أهل 
ي الــســحــر 

نـــامـــجـــه �ف الـــتـــهـــجـــد الــــطــــويــــل، ولـــرب
وقــتٌ طــويــلٌ نسبيًا. ومــن جهة أخـــرى، فهو 
يتحلى بصفات شخصية رفيعة؛ فقد ذكر 
 : ن ــــرتـــــني ليي الــــمــــرحــــوم الـــشـــيـــخ خــــوشــــوقــــت مـ
»إن ســمــاحــة الـــوالـــد مــتــواضــع جـــــدًا«، وقــد 
ي ذلــك لأن الشيخ خوشوقت كان  استوقف�ن
ي مـــدح الأشــخــاص أو وصفهم، 

ــدًا �ف  جـ
ً

مــقــا
ي بـــذكـــر هــــذه الــنــكــتــة 

ومــــع ذلــــك فــقــد بــــــــادر�ن
. ونحن نلمس ذلــك واقــعًــا، ولا سيما  ن مــرتــني
ي تعامله مع الأفراد، إذ يضع اعتباراته كافة 

�ف
جــانــبًــا ويُــقــبــل عــلــيــهــم بـــتـــواضـــعٍ. ومــثــل هــذه 
السجايا لا تنفصل عن الحقائق الباطنية، 
ي  أمــــا بــلــوغــهــا حـــد الـــنـــصـــاب، فــمــمــا لا يــمــكــنــين
الــجــزم بـــه. يُــنــقــل عــن أبــنــاء الــمــرحــوم السيد 
ي )قــــــدس سره( أنــهــم لــم يــكــونــوا 

جــمــال الــكــلــبــايــكــا�ن
يدركون حقيقة مقام والدهم؛ فقد روى من 
ن كـــان يـــدور بينهم  كـــان عــى صــلــة بــه أنـــه حـــني
حــديــث مــن نـــوع خــــاص، فــــإذا مــا دخـــل أحــد 
ي 

ع �ف أبـــنـــائـــه، عــــدل فـــــورًا عـــن الــحــديــث و�ش
مناقشة فــرع فقهيي عــن الــطــهــارة والنجاسة 
 دون إدراكـــهـــم كــنــه مــا كــان 

ً
ومـــا شــابــه، حــائــا

يُــطــرح. طبعًا لا أقــصــد هنا التشبيه، بــل هو 
« بــأن الأمـــور قــد تحدث  مــن بــاب »الــتــنــظــري

على هذا النحو.
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